
عبـد الفتـاح “النهضـة”.. تعـرفّ علـى مـورو
مرشح الانتخابات التونسية

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

في الـ من يوليو الماضي، فاجأ نائب رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو،
الجميــع بــالسير خلــف جنــازة الرئيــس التــونسي الراحــل البــاجي قايــد الســبسي، مشيًــا على الأقــدام،

بخلاف كل المشيعين من الرؤساء والأمراء والوزراء الأجانب الذين استخدموا سياراتهم.

بادرة إنسانية أثارت الجدل في الشا التونسي حينها، ورغم التفسيرات التي تذهب إلى أنها جاءت
استجابة لرغبة “السبسي” التي عبر عنها في وقت سابق في مزاح له مع مورو، فإن البعض وصفها
يقًا، بعدما لاقت تفاعلاً واستحسانًا لدى كثر بر بـ”اللفتة الذكية” التي قدمت الرجل في ثوب جديد أ

كثير من التونسيين، حتى من بين غير المنتمين للحركة الإسلامية.

سـياسي إسلامـي بـارز، أحـد الأعمـدة الأساسـية للحركـة الإسلاميـة في تـونس، يصـفه مقربـون منـه بأنـه
يمتلك قدرة على الجدل، ولا تخلو شخصيته من م، كما عرف بفكره المنفتح على التيارات الأخرى
وثقــافته الواســعة، يجمــع بين الانفتــاح والتمســك بــالثوابت، قــادر علــى التعــاطي مــع جميــع التيــارات

دون أن يغادر مكانه.

بــالأمس وفي مفــاجأة لم يتوقعهــا الكثــيرون، ليــس في مضمونهــا قــدر مــا هــو في ســياقها التــاريخي، قــرر
مجلـس شـورى حركـة النهضـة ترشيـح مـورو ( عامًـا)  للانتخابـات الرئاسـية المزمـع عقـدها منتصـف
ــاريخ الحركــة منــذ نحــو  ســنة علــى ســبتمبر/أيلول القــادم، في سابقــة هــي الأولى مــن نوعهــا في ت
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تأسيسها.

#عاجل | مصدر بـ"النهضة" للأناضول: عبد الفتاح مورو مرشحا عن الحركة
للانتخابات الرئاسية التونسية #تونس

ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 6, 2019 —

القرار ورغم ما واجهه من معارضة من داخل المكتب التنفيذي للحركة بعد نقاشات مستمرة منذ
السبت الماضي فإن الموافقة عليه في النهاية جاءت بالتزكية من  عضوًا من أعضاء شورى النهضة،
فيما احتفظ ثلاثة فقط بأصواتهم، حسبما ذكر رئيس الحركة راشد الغنوشي على صفحته الرسمية

على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

تحـرك يلهـب السـباق الانتخـابي الـذي تقـدم لـه حـتى كتابـة هـذه السـطور قرابـة  مرشحًـا، قبـل أن
كده عضو الهيئة العليا للانتخابات أنيس يغلق أبوابة رسميًا بعد غد، الـ من أغسطس، وفق ما أ
الجربـــوعي، يتوزعـــون بين شخصـــيات متحزبـــة وأخـــرى مســـتقلة، في مقـــدمتهم محمد عبـــو عـــن التيـــار
الـديمقراطي، ومهـدي جمعـة عـن حـزب البـديل، ونبيـل القـروي وحمـادي الجبـالي كمسـتقلين، وعـبير
مــوسى عــن الحــزب الدســتوري الحــر، هــذا في الــوقت الــذي لم يحســم فيــه رئيــس الحكومــة يوســف
الشاهــد قــرار ترشحــه، رغــم دعــوة الهيئــة السياســية لحزبــه “تحيــا تــونس” بشكــل رســمي للترشــح

للانتخابات الرئاسية.

بين التأييد والمعارضة

أربعــة أيــام كاملــة خاضتهــا الحركــة وقيادتهــا في مناقشــة حســم مســألة الترشــح للانتخابــات، حيــث
انقسمت الآراء إلى فريقين: الأول يرى ضرورة الدفع بمرشح من الحركة أو الداعمين لها، فيما ذهب

الآخر إلى دعم أحد المرشحين من الخا، على أن يكون شخصية وطنية تحظى باحترام الجميع.

كده الفريق المعارض للدفع بمرشح من داخل الحركة يرى أن البلاد بحاجة لمرشح توافقي، وهو ما أ
القيادي رفيق عبد السلام عبر صفحته الرسمية، حيث أقر بحاجة تونس لمرشح “غير معاد لتوجهات
الثـورة ومتشبـع بخياراتهـا الديمقراطيـة”، معتـبرًا أن تقـديم مرشـح نهضـوي مرهـق لتـونس وتجربتهـا
الديمقراطيــة، ومنهــك للحــزب وآفــاقه المســتقبلية، كمــا بــرر مــوقفه في دعــم مرشــح مــن خــا الحركــة
يــــة والديمقراطيــــة، ولتشكــــل محــــورًا بالأوضــــاع الدوليــــة وصــــعود تيــــارات يمينيــــة معاديــــة للحر

إقليميًا معاديًا للربيع العربي.

وفي الجهـة الأخـرى يـرى الـداعمون لقـرار ترشيـح مـورو أن الحركـة لـن تبقـى علـى الحيـاد كمـا كـانت في
 وأن الظرف السياسي والتاريخي الآن مختلف بصورة كبيرة عما كان عليه قبل ، انتخابات
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سنوات، الأمر الذي يجعل تقديم مرشح عن النهضة أمرًا غاية في الأهمية بما يتوافق مع المستجدات
الإقليمية والدولية.

من أبرز أقواله: “الإسلام هو الحل  شعار فا”، وأن الإسلاميين ليسوا
خيارًا دائمًا، لافتًا إلى أن الحركات الإسلامية لم تدرك أن المطلوب حاليا هو نظرة

جديدة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الراهن

الأجــواء الآن مغــايرة تمامًــا لمــا كــانت عليــه في ، حيــث نجحــت الحركــة في امتصــاص ردة الفعــل
السلبية الناتجة عن سياسة الشحن ضد حركات الإسلام السياسي، التي تعززت بفضل وأد التجارب
المماثلــة في دول أخــرى في مقــدمتها مصر، وهــو الأمــر الــذي دفــع قيــادي النهضــة إلى التراجــع خطــوة
للـوراء، أمـا اليـوم فـالوضع يختلـف بصـورة كـبيرة، خاصـة في ظـل لجـوء الجيـش إلى خيـار الابتعـاد عـن

المشهد السياسي.. هكذا يبرر أنصار هذا الفريق.

القيادي بالحركة وعضو مجلس الشورى زبير الشهودي، علق على هذا القرار قائلاً: “الوضع الحاليّ
هــو الوضــع الطــبيعي للنهضــة، وليــس مــا حــدث منــذ يــومين – في إشــارة لتبــني الحركــة دعــم مرشــح
وطني من خارجها -“، وأن “المجلس والقيادة استجابا لمطلب القيادات الوسطى والقواعد التي نادت

بترشيح شخصية من داخل الحركة”.

لم يكن اختيار مورو اختيارًا عشوائيًا، فالرجل يجمع بين ما تريده الحركة وما يريده الشا، أو بالأحرى
يًــا ممثــل النهضــة أيــديولوجيًا نظــرًا لكــونه أحــد الأعضــاء فهــو واجهــة مناســبة للإسلاميين، فهــو نظر
التنظيمين بها، وأحد المؤسسين للحركة الإسلامية في تونس رفقة صديقه راشد الغنوشي، وفي الوقت

ذاته فهو المنفتح على بقية التيارات الأخرى، العاشق للموسيقي، الماهر في التمثيل المسرحي.



راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وبجواره موروو

موقفه من التجربة الإسلامية

كان مورو من أوائل المعارضين لخوض جماعات الإسلام السياسي، في مصر كانت أو تونس، الغمار
السـياسي مبكـرًا بعـد انطلاق قطـار الربيـع العـربي في ، فكـان يـرى أن أنصـار هـذا التيـار لم يكونـوا
مؤهلين بعد للمشاركة في الحكم في هذا التوقيت، خاصة أن خبراتهم السياسية لم تكن في صالحهم.

وكان من أبرز أقواله: “الإسلام هو الحل شعار فا”، والإسلاميون ليسوا خيارًا دائمًا، لافتًا إلى أن
الحركــات الإسلاميــة لم تــدرك أن المطلــوب حاليــا هــو نظــرة جديــدة تأخــذ بعين الاعتبــار الواقــع الراهــن،

كاشفًا أنه لا يوجد في أدبيات الحركة مبحث خاص بالحكم في العصر الحديث من منظور إسلامي.

يـة الـتي سـقطت كمـا اعـترف بخطـأ الإسلاميين حينمـا تصـوروا أنهـم البـديل لأنظمـة الحكـم الديكتاتور
بعــد ثــورة الياســمين، موضحًــا أن الحــراك من وجهــة نظــره الآن هــو حــراك وطــني، يجــب ألا يعــادي

الكيان الإسلامي العام.

المرشــح الرئــاسي في حــوار أجــراه في  قــال: “كنــا نســعى لــكي يكــون لنــا موقــع مــع بــاقي الأطــراف
ــا ليســت تقــويض ــا وبين الناس، قضيتن ــوا بينن ــا تحــت شعــار “خل ــا مــن إبلاغ رأين السياســية، يمكنّن
الأنظمــة بــالقوة، بين عشيــة وضحاهــا تغــير هــذا الهــدف، وكنــت قــد صرحّــت خلال الفــترة الأولى مــن
الثــورة وطرحــت القضيــة السياســية، وقلــت إن الإسلاميين لا يحــق لهــم تجــاوز الثلــث مــن مقاعــد

ية منهم”. البرلمانات التي سيؤسسونها، ونصحتهم بألا يكون رئيس الجمهور
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 لم ينكر أن الحركات الإسلامية -بأوضح مثالين لها في مصر وتونس -أخطأت،
ضاربًا مثالاً حركة النهضة التي قال إنها عاشت  عامًا في المنافي والسجون

والملاحقات ثم صعدت لمنصة الحكم عقب الثورة

وأضاف “أذكر أن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان يومها قد تبنى الموقف نفسه
في مصر، لكن سرعان ما تم التراجع عن هذا الموقف في فترة وجيزة لم تتجاوز الشهر، إذ اختار الإخوان

ية منهم”. أن يكونوا الأغلبية في البرلمان، وأن يكون رئيس الجمهور

وفي رده علــى تشــابه النمــوذج المصري والتــونسي فيمــا يتعلــق بمســتقبل التيــار الإسلامــي قــال: “نعــم
هناك تشابه كبير، الأمر يحتاج إلى تفكير، لأننا لا نملك إلى حد الآن رؤية واضحة لمعرفة ما الذي حصل
بين يومي  و من يناير/كانون الثاني ، وأفضى إلى هروب الرئيس السابق زين العابدين
بن علي، لم نفهم حتى الآن الآلية التي تمت بها الأحداث، التي لا يزال يسودها الكتمان، لكن المؤكد أن

الذين يتمتعون بهذا الحراك ليسوا هم الذين تسببوا فيه، وإنما جيرّوه لصالحهم”.

وفي لقــاء لــه مــع برنــامج “بلا حــدود” بثتــه شاشــة “الجــزيرة” في //  لم ينكــر أن الحركــات
الإسلامية – بأوضح مثالين لها في مصر وتونس – أخطأت، ضاربًا مثالاً حركة النهضة التي قال إنها
عاشت  عامًا في المنافي والسجون والملاحقات ثم صعدت لمنصة الحكم عقب الثورة، لافتًا إلى أنه لم

يكن مع هذا التوجه.

كون مستعدًا بعد  سنةً من المتابعة وبعد  ألف مسجونين و ألف وأوضح “ما كان لي أن أ

ٍ
مطرودين من البلد وأفضت الثورة إلى إخراج جلهم من السجون أو خرجوا من السجون قبل أشهر
أشهــر و  يــاتهم الذاتيــة إلا مــدة قليلــة، كيــف يمكــن لهــؤلاء الذيــن كــانوا بالســجون ولم يتمتعــوا بحر

أشهر كيف يمكن أن يعدوا مشروعًا تغييرًا”!

هـذا الـرأي كـان سـببًا كـبيرًا في تعرضـه للعديـد مـن موجـات الهجـوم مـن الإسلاميين وهـو الأمـر الـذي
تقبلـه بصـدر رحـب، هـذا في المقابـل زاد مـن رصـيده في بورصـة التيـارات الأخرى الـتي تـرى فيـه نموذجًـا
مغايرًا عن العقليات التقليدية التي تستند في فكرها وممارستها السياسية إلى قوالب جامدة، عصية

على التطور وتحديث نفسها وفق الظروف والمستجدات.

يخ من العمل العام تار

دخل عبد الفتاح مورو المولود في الأول من يناير/كانون الثاني  بالعاصمة تونس، مجال العمل
العــام مبكــرًا، هــذا بخلاف مــا كــان يتمتــع بــه مــن مــواهب في صــغره ساهمت بشكــل كــبير في تكــوين
شخصــيته، علــى رأســها إتقــانه الموســيقى الــتي مــا زال قــادرًا علــى تعاطيهــا في المناســبات الخاصــة، كمــا
اكتسـب مهـارات التمثيـل المسرحـي، ومنـذ سـن مبكـرة حـرص علـى ارتـداء اللبـاس التقليـدي التـونسي
(الجبة والشاشية) بصناعة يدوية كاملة، بجانب هواية جمع الطوابع البريدية و”برادات” (أباريق)
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الشاي.

دخل مورو المدرسة الصادقية “الصوفية” وتخ في كلية الحقوق والشريعة بالجامعة التونسية عام
، كمـا أتقـن العديـد مـن اللغـات، فبجـانب العربيـة تعلـم الألمانيـة في المركـز الثقـافي الألمـاني بتـونس

إضافة إلى إتقانه اللغة الفرنسية.

جذبــت الصوفيــة أنظــار الشــاب الصــغير فارتبــط مبكــرًا بإحــدى طرقهــا الشهــيرة في العاصــمة قبــل أن
يجذبـه الفكـر الإسلامـي المعـاصر بتـوجيه مـن بعـض علمـاء جـامع الزيتونـة، ليتجـه بعـدها نحـو العمـل
 الإسلامي على نهج حركة الإخوان المسلمين وذلك بعدما التقى بالشيخ راشد الغنوشي عام
في أحــد مساجــد تــونس العاصــمة واتفــق معــه علــى تأســيس حركــة إسلاميــة في تــونس عرفــت عنــد
إعلانهــا باســم “الجماعــة الإسلاميــة”، ثــم غــيرت اســمها عــام  إلى “الاتجــاه الإسلامــي”، ثــم إلى

اسمها الحاليّ “حركة النهضة”.

بـــدأ مـــورو تجربتـــه في العمـــل المجتمعـــي بأنشطـــة إسلاميـــة نظمهـــا عـــام  في المـــدارس الثانويـــة
والمساجد، إلا أنه عمل بعد تخرجه قاضيًا حتى عام ، حيث قدم استقالته واشتغل بالمحاماة
ـــا عامًـــا لحركـــة الاتجـــاه الإسلامـــي عنـــد إعلانهـــا في  مـــن الـــتي مـــا زال يمارســـها، وقد انتخـــب أمينً

. يونيو/حزيران

أعتقل عام  عندما حاول تنظيم اجتماع لمئة شخص في مدينة سوسة، كما صادرت الأجهزة
يـة والأمنيـة التونسـية جـواز سـفره بـدءًا مـن سـنة  ولمـدة تجـاوزت عشريـن عامًـا، وفي عـام الإدار

 تعرض مرة أخرى للاعتقال، قضى على إثره عامين كاملين في السجن.

بإعلان مورو ترشحه تصبح الساحة الانتخابية على صفيح ساخن، خاصة
ير إن حسم يوسف الشاهد قرار ترشحه، بجانب ترشيح “نداء تونس” لوز

الدفاع الحاليّ عبد الكريم الزبيدي

وبعد خروجه عام  شن عليه النظام التونسي حملة تشويه شخصية، ما دفعه وبعض زملائه
لتعليـق عضـويتهم في حركـة النهضـة، ثـم اعتزل العمـل العـام حـاصرًا نشـاطه بين بيتـه ووظيفتـه حـتى

. أسقط نظام زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني

عاد مورو للعمل السياسي مرة أخرى بعد الثورة، فشارك مع مجموعة من المستقلين في انتخابات
المجلس التأسيسي  ضمن قائمة مستقلة تحت اسم “التحالف الديمقراطي المستقل”، لكنه
لم يفـز، ثـم رشـح لمنصـب مسـتشار في حكومـة حمـادي الجبـالي لكـن تعيينـه لم يتـم، ثـم عـاد إلى صـفوف
حركـة النهضـة بعـد مؤتمرهـا عـام ، فـانتخب نائبًـا لرئيسـها راشـد الغنـوشي وعضـوًا في مجلـس

شوراها.

بإعلان مورو ترشحه تصبح الساحة الانتخابية على صفيح ساخن، خاصة إن حسم يوسف الشاهد



ير الدفاع الحاليّ عبد الكريم الزبيدي، هذا بعدما انضم قرار ترشحه، بجانب ترشيح “نداء تونس” لوز
الرئيـــس التـــونسي الســـابق منصـــف المـــرزوقي ورئيـــس الحكومـــة الأســـبق حمـــادي الجبـــالي إلى لائحـــة

المتنافسين.

ورغم ما يراه مراقبون أن النهضة ستجد نفسها أمام فرصة سانحة لمزيد من السيطرة على المشهد
السياسي الحاليّ خاصة مع تنامي الانقسامات بين التيارات التقدمية والأحزاب الحداثية “أزمة نداء
يــة خاصــة مــع مــا تشهــده الجبهــة الشعبيــة (أحــد أهــم أحــزاب تــونس” وفي داخــل الأحــزاب اليسار
المعارضة من انشقاقات)، فإن تغير المواعيد الانتخابية بعد وفاة السبسي ستضع الحركة في موقف

ح بشأن قدرتها على التعبئة الجماهيرية خلال الحملة الانتخابية.
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